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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(18)
(قد أتتك دوافع المسارعة (
( فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ {54} أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ {55} نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ {56} إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ {57} وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ {58} وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ {59} وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {60} أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ {61} وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (
]المؤمنون: 54-62 [ 
دائمًا تأتي الأوامر بالمسارعة {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ} ، {وَسَارِعُواْ}؛ قال تعالى {...فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ]البقرة: 148[ ، وقال تعالى {...فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} ]المائدة: 48[ ، وقال تعالى {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} ]آل عمران: 133[ .
قد أتتك دوافع المسارعة، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ {57} وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ {58} وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ {59} وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {60} أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} ]المؤمنون: 57-61[ .
(الله يعلم قلوب مشيعي الفاحشة – الداعية واحد من المسلمين (
( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {19} وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ {20} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (
]النور: 19-21 [ 
تأمل تعقيب الله سبحانه وتعالى بعد قوله {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا... } ]النور: 20[ ، {...وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ]النور: 20[ ، فكأن حب إشاعة الفاحشة عمل قلبي.. الله يعلمه، فهناك من يحبون أن تنتشر الفاحشة (مجرد حب في قلوبهم)، فيحبون أن يفجر الناس، أو أن يفجر فلان، فهو يُحب أن يُخطأ فلان مثلا، فالله يعلم هذا من قلبه.
 وأصل المسألة يتضح في قول الله تعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ {23} فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} ]المؤمنون: 23-24[ ، فعندما قال سيدنا نوح لقومه {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...}  ]المؤمنون: 23 [ ، فقالوا {...يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ}  ]المؤمنون: 24 [.
فمن شح النفوس أن النفس لا تحب أن يكون أحد أفضل منها.. فهذا من شح النفوس، لذلك أمر الله الداعية الذي يريد النجاح ألا يُشعر الناس أنه أفضل منهم، قال تعالى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ]فصلت: 33 [، فإشعار الناس أنك واحد منهم مثلهم، فهذا مبدأ في نجاح الداعية؛ لأن الناس من شُح النفوس لا يقبلون ان يكون أحد أفضل منهم.. فيتفضل عليهم أو يُشعرهم أنه أفضل منهم وأعلى منهم. (نسأل الله العافية) 
(قلب المؤمن بين أنوار وظلمات (
( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {35} فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ {36} رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ {37} لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ {38} وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ {39} أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ {40} أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ {41} وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ {42} أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ {43} يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ(
]النور: 35-44[ 
بين النور والظلمات.. {نُّورٌ عَلَى نُورٍ } ]النور: 35[ ، و{ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ}  ]النور: 40[، ثم {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ} ]النور: 43[، سبحان الملك!
بين نور... {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} ]النور: 40[، وبين ظلمات.. {مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ} ]النور: 40[، وبين.. {فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ} ]النور: 43[، فهكذا قلب المؤمن وحياته وطريقه، يستمد النور فيضيء القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينا القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء"(1).
لكن الفهم.. نريد ان نفهم {مشكاة}.. {مصباح}.. {زجاجة}.. {زيتونة}، وأن نفهم {موج}.. و{موج}.. و{سحاب}، وأن نفهم {يزجي}.. {يجعله ركام}.. {الودق يخرج من خلاله}.. {سنا برقه}. فكلها نكات ونقاط تحتاج إلى وقفات.
(استئذان القلوب..! (
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
]النور: 62 [ 
إن كان الأمر جامعًا، وإن كان الخروج أو الانشغال عنه مباحًا إلا أن من يؤمنون بالله ورسوله لا يذهبوا حتى يستأذنوا، فانتبه!.. هذه بعض المباحات تحتاج إلى استئذان، هذا الأدب العالي، فإذا كنت في أمر جامع فليس لك أن تنصرف عن هذا الأمر الجامع.. ولو بذهنك، فإن جاء الأمر {...فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} ]النور: 62 [ ، {فَأْذَن} ومع ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فإذا كنت في أمر جامع فلا تنشغل عنه بشيء إلا بعد أن تستأذن. 
("بعضكم لبعض فتنة" وكان ربك بصيرا (
( وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (
]الفرقان: 20[ 
قال تعالى {...وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ} ]الفرقان: 20[ ، يا لها من آية!.. حينما تعلم أن هذا فتنة لك، ولست مطالبًا إلا بالصبر عليه، أو بالصبر عنه، أو بالصبر لأجله سبحانه وتعالى.. {وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا} ]الفرقان: 20[ . 
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· أسباب النزول من أهم منطلقات التدبر فاعرف أسباب النزول تنتفع.
· تلقن أصول الفقه الدعوي.. ستجد أثر ذلك في التدبر. 
· اقدر لختام الآية قدره، وتلذذ بتدبره (القفلة).
· اتقان متشابهات القرآن يعين على تفصيل ما أجمل، ويجعل التدبر أجمل.
· جرب أن تقرأ آية.. كلمة .. كلمة. (حاول أن تقرأ آية وتمعن في كل كلمة لوحدها، لا تتجاوزها حتى تفهما، وتتلذ وضع كل كلمة في هذه الآية بهذا الفظ).
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


















(1) حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (5682) وفي السلسلة الصحيحة 2268 
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